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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم النبيين وآله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الأمة لا تصلح إلا بصلاح البيوت» والبيوت لا تصاح إلا 
بصلاح الزوجين واستقامتهما على شرع الله تعالى ونما يؤدي إلى 
ذلك رؤية الخاطب خخطوبته قبل العقد. 

لذا سأتحدث في هذه الرسالة المختصرة عن هذا الموضوع لمهم 
لكل عريس وعروس» والذي هو من أعظم الأسس لبناء الجتمع»› 
وسأجعله بين التصويب والنقد» وسأعرض حكمه الشرعي وموقف 
الناس منه» وأهميته قي نجاح الزواج. 

ولرغبي في المساهمة في الدعوة إلى الله ووضع نقطة بداية برتكز 
عليها الزواج السعيد بإذن الله» أدليت بدلوي واستعنت بريي» وقمست 
بكتابة هذه السطور» وأرجو من الله العزيز الغفور أن يرزقنا الإحلاص» 
ويعصمنا من فتنة القول والعمل» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


و کتبه 
سليمان بن عبد الكريم المغرج 
إمام وخطيب 
جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب 
الجوف - دومة الجندل 
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لماذا هذه الرسالة؟ 

إن من حاسن شريعتنا الغراء اما دعت الخاطب إلى أن ينظر إلى 
مخطوبته قبل عقد الزواج» وذلك لتدوم الألفة والحبة بينهماء ويل 
الأنس قي حياتمما» ويكونا حفوفين بالسعادة والهمناء» وتتكلل 
يطمئن باله» وترتاح نفسه» وتطير الخيالات من عقله» وتبقى صورة 
زوحته في قلبه» وهذا أفضل من أن تدحل عليه الزوجة ليلة الرفاف 
مباغتة» فقد ينفر منها أو لا يعجبه شكلها وقوامهاء فتتحطم 
حياتما من البداية على صخرة عظيمة» أو تبدأً المتاعب والمشاكل. 

والرؤية سنة حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم لما فيها من 
الصاح العظيمة للرحل والمرأة وأهلهماء وكما ما من حق الزوج 
فهي أيضا من حق الزوجة» وبعدها يقرر الطرفان هل يقترنا أو 
يصرفا النظر عن ذلك. 

فإلى كل عريس وعروس» إلى كل أب وأم ينشدان الفرحة 
والسعادة مما ولأبنائهما: أأكتب هذه الكلمات وأسوق طائفة من 
الأحاديث ال جحسد حكمة الإسلام وحرص سيد الأنام علييه 
دعائمها الوفاق والوئام والانسجام الروحي والسعادة القلبية والرضا 
النفسى. 

يقول أبو هريرة: كنت عند البي صلى الله عليه وسلم فتاه 
رحل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» فقال له : «أنظشرت 
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إليها؟» قال: لاء قال : «فاذهب فانظر إليها فان في أعين الأنصار 
شینا» رواه مسلم» وقي لفظ للنسائي : «هل نظرت إليها؟» قال: 
لاء فأمره أن ينظر إليها. 

وعن حابر بن عبد الله أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
«إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل» قال حابر: فخحطبت حارية» فكنت أتخباً ها حي 
رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . رواه أبو داود وأحمد. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: حطبت امرأة على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسل فقال لي رسول الله : «أنظرت إليها؟» قلت 
: لاء قال : «فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما» رواه مسلم 
وني رواية: «أحرى أن يؤدم بينكما» رواه الترمذي وصححه 
الألبان. 

والمعئ: ادعى لدوام الحبة بينكما. 

وعن محمد بن سلمة قال: حطبت امرأة فجعلت أتبأاً ها حي 
نظرت إليها في نخل هاء فقيل له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» فقال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «إذا ألقي الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن 
ينظر إليها» رواه ابن ماجة وابن حبان وصححه والطبراني يي 
الكبير. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنغما ينظر إليها لخطبته» وإن 
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كانت لا تعلم» رواه أحمد ف المسند. 

فهذه جملة من الأحاديث الي تبين مشروعية رؤية الخاطصب 
خطوبته قبل عقد الزواج . ولكن الناس اليوم بعد الابتعاد عن هدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسموا في ذلك» وأصبحوا بين 
إفراط وتفريط . فبعضهم أنكر هذه الرؤية» وبعضهم لم ينكرها 
ولکن یری أما ليست من العادات والتقاليد» وبعضهم غلا فيها 
وجحاوز الحد المشروع فترك الحبل على الخغارب» والقليل القليل من 
ا ف 

فأما اكرون فهم على حطر عظيم» لأنمم يردون حبرأ مسن 
أحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا حدش في العقيدة 
ونقص بي الإبعان. 

أما الذين يدعون مخالفتها للعادات والتقاليد أو أففاعيب قي 
حقهم لأهُم من أسرة متدينة ملتزمة تغار على حارمهاء فأقول: 
بعست العادات والتقاليد الي تخالف أمر رسول الله. والوااحب 
الرحوع للكتاب والسنة لا لعصبية الآباء والأحداد أو العادات 
والتقاليد الي ما أوقعنا قي كثير من المخالفات الاحتماعية سواها. 

والتدين هو باتباع الشريعة لا باتباع تلك الأعراف» والالتزام 
يكون بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أغير منا على 
الحارم» ومع ذلك يحث على هذه الرؤية. 


وقد يقولون: رعا إذا نظر إليها هذا الرحل تركها وعايمها عند 
غيره» والمرأة كالزحاجحة لا صلاحية ها إذا حدشت فكيف إذا 
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کسرت» فیقال م : نحن معکم ولکن تقول : لا يعن کلامنا آن 
AAAS E ASO EEA EEE‏ 
إذا نظر إليها ولم تعجبه يسكت ولا يتكلم عنهاء ولا يصفها لغيره» 
وينسحب بمدوء كي لا تتأذی ما يذ كر أو يجرح كبرياءها أو يشير 
كوامن أشجاماء ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعحب غيره» وإذا 
كانت عادية في نظره فقد تكون ملكة جمال في نظر غيره» والواقع 
يشهد لذلك. 

قال الغزالي في الإحياء: كان من تققدم من المتورعين لا 
ينكحون بنام إلا بعد النظر احترازاً من الغرورء قال: والغرور يقع 

في الخلق والخلق» فيستحب إزالة الغرور في الخلق بالنظر» وقي الخلق 
بالبحث والاستبصار. 

ونقول أيضاً: لو لم يكن في ذلك فائدة لما أجازه الإسلام فإذا 
عرف السبب بطل العجب» وهذه الرؤية علق عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ديمومة الحياة النيغة للزوجين نما يدل على 
أهميتها. 

ی ی ی ای 
والعادات والعصبيات» طالبا الحق» ناشدا المصلحة فأقول: أيهما 
أفضل أن يراها الرحل ثم يقول: لا أرغب فيها (مع السرية التامة 
طبعا) ولا يحدث شيء من البداية والأمور تبقی كما کانت؟ أو لا 
e E‏ 
کا ا و ا 0 
سفينة الزواج قبل أن تبحر» مع العلم أنه سيقيد اسم المسكينة قي 


۱۰ التصويب والنقد في رؤية الخاطب مخطوبته قبل العقد 


عام المطلقات وهي لازالت ف ريعان شبايما. 

جما ستقرل: الأرل درن هلف بل آنا أضيف غل :ذلك أن 
ما كنت تخشاه من رؤية الرحل ابنتك وأنه رآها ولم يرغب فيها 
فهو عيب في حقها وحقك» فأقول: إنه عندما يطلقها ولا برغب 
فيها من أول ليلة فهي الفضيحة الي ستنتشر في البلد وسيطير مها 
ار او اا د ی ان ا ها عیب 
وفيها وفيهاء إضافة إلى الخسائر ال تحصل ورعا المشاكل. وبهذا 
تندم أنت ولا ينفعك حينئذ من يطبلون ويصفقون للعادات 
والتقاليد» وستعض أصابع الندم وتقول: يا ليته رآها ولم يرغب فيها 
RE a E e‏ 
بخلصنا من أنياب التاس وخخالبهي فهم لا خالة سيجعلون فيها عيبا 
ولا ينفع ندم بعد عدم» ولا صوت بعد فوت. 

ال تعال: #وعستی أن تکرهوا شنا وو خر كم 
[البقرة:٠ »]۲١‏ (فعسى أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه حرا 
كتير( [النساء:۹٠].‏ 

إن أحذر من ح ركة جاهلية قد تصدر من هؤلاء المتعصبين 
الذين لا يسمحون للخاطب أن يرى ابنتهم» وهي أَمُم قد يرخحون 
الحبل قليلاء إما للتأثير عليهم من أحد أفراد أسرقم من الواعين غير 
المتعصبين للعادات أو مواكبة للتطور والحضارة» فيعطون الخاططب 
صورة شمسية للفتاة كحل وسط فيوقعون أنفسهم في أشد مها 
أرادوا الهروب منه. 
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وحقا: 
هربوا من الرق الذي حلقوا له 


فالصورة حرمة لغير الضرورة» والطامة الكبرى إذا صورها 
رحل غريب عنها- في استديو تصویر أو غيره - فكيف يسمحون 
للأجبي أن يراها ويصورها ولا يرضون لمن يريد أن يتزروجها أن 
یراها؟! وبدون تعليق. 

ثم لنفرض أن الخاطب رأي الصورة فرعا لم يرغب فيهاء لأن 
الصورة ليست كالحقيقة فيصرف النظر عن خحطبتهاء والبنت أحوج 
ما تكون إلى زوج يصوما ويسترهاء وبمذا الفعل أضاعوا فرصة 
نمينة» وهب أن الخاطب احتفظ بالصورة أو بقيت عنده أو نخ 
صورة أحرى عليها فماذا يحدث؟! 

a EN A CBE OE 
اا کی ا اک و و ا‎ 
والأنياب؟! أو كان عقربا بحلف على الصدق ويخفي أداة اللدغ؟!‎ 

يعطيك من طرف اللسان حلارة 

ا ا ت و 

وإذا تتواري عنك فهو العققرب 
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وقال آخحر: 
ارات اتات للت رة 
فح ان لے سے 


وكل ما يحصل يدل على الجهل بأحكام الشريعة أو عدم تقبلها 
والعمل ها أو الأنانيةء فإننا نرى أن أهل الزوج يرغبون أن ابنهم 
يرى مخطوبته قبل العقد» ولكن إذا حاء الدور على ابنتهم وتقدم 
شاب لاطبتها منعوه من ذلك» إنه التناقض والأنانية!! 

ومن قال: کیف ینظر رحل غریب إلى ابنێ؟ اقول له : كيف 
سمح الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك ؟ فمل نت 
وابنتتك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة 
والصحابيات؟!! 

وانظر لتلك الفتاة الي أذنت للحاطب أن يراها عندما علممست 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك» فعن المغيرة بن شعبة 
فال ايت الي لن اله عليه وسل كرت اله راه أريحد 
حطبتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اذهب فانظر 
إليها» فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتما بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أريد رؤيتها قبل العقد فكأمُما 
كرها أن أنظر إليهاء قال : فسمعت المرأة وهي قي حدرها - أي 
في غرفتها ال تسترها - فقالت : إن کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمرك أن تنظر إلى فانظرء وإن لم يكن أمرك فلا تنظرء قال : 
فذكرت له أن رسول الله أمرني بذلك فنظرت إليها فتزوجتها) رواه 
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الترمذي والنسائي وابن ماحة وصححه الألبان. 

فيا حسرة على أب خالف الإسلام وتعاليمه السمحة» وبداً 
أول حطوة في (تعاسة ابنته وزوحها) وزعم أنه أحرص على 
الشرف والعرض من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا 
ورغب في نظر الخاطب إلى المخحطوبة» وهو المشرع للأمة أمر الدين! 

ومن تأمل وحد أن وراء کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ما وراءه من الحكم الدقيقة المتناهية! وأرحو أن أكون ما كرت 
أغلقت الباب» وبرهنت على ضرورة رؤية الخاطب خخطوبته قل 
العقد لما في ذلك من المصلحة المشتركة. 

أما أولئك الذين لا ببالون فيسمحون لكل طارق أن يرى 
بنتهم ولو م یکن موثوقاً به» ورعا اجلسوها عنده لكي يتحدث 
معها ويضاحكها ويسامرهاء ويختلي بها قبل العقد عليهاء ولا يرون 
بذلك بأساً فهم مفرطون متساهلون مم يفسدون ولا بصلحون 
ويخشي أن ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم : «ثلاث قد 
حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمرء والعاق لوالديه» والديوث 
الذي يقر في أهله الخبث» رواه النسائي وهذه إحدى صور الديائة 
وعدم الغيرة. 

داو ت الفا هن كد 

EE O E E 


والعجيب أن أمثال هؤلاء من المتهاونين يدعون الالتزام والعلم 
وما بریغان منهما. 
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ورا أفرك ن ذلك تريرا لفسادهم رأة شىء غادي)باات بة 
هم» فهم في عصر التقدم والحضارة» وصدق الله: إوإذا قيل لهم لا 
تسوا في الأرْض فوا الما حن مُصيحُون * أا هم مُه 
الفسدون ولك ا رت ي ا 
لای ا فاا و 
ل6 هع ای غا ااا 
بو لون فاا ا عت ا فلن 
ومن أنتم حن يكون لكم عند 
* وإني أنبه على خحطورة عادة سيئة تفشت في بعض البلدان 
الإسلام وهي انفراد الرحل ومخطوبته قبل عقد الزواج بقصد 
التجربة أو الاخحتبار» ليطلع كل واحد منهم على أحلاق الآحر- 
كما زعموا - وذلك باسم التقدم والمدنية الخداعة ال غرتنا قي 
ديننا وأحلاقناء وصرنا ها أسرى» وباسم التقليد الأعمى قبل البعض 
بهذا الوضع الشاذ الذي لا يتناسب مع الدين أو الخلق. 
ويتم الاحتلاط بينهما على أبشع صورة بل وتذهب معه وججيء 
فترة من الزمن تطول أو تقل دون ضمير ولا غيرة ممن يسمحون 
عثل ذلك !! ولا تسأل عن الفضائح الي نحمت من حراء هذا 
الخزي» وكم “معنا من القصص المؤلمة من هتك العرض وفض 
العذارى حن تصير المرأة لقمة سائغة لمثل هؤلاء الوحوش الضارية 


وقطاع طریق العفة. 
أرادت غغخالف ةة الات اه 


وإظهر فتنت ها المشتهاة 
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E‏ ا ن لط ت 
فيا لخسارة تلك الفشقاة 


وبعد أن بمتص رحيق المتعة» وبمل منها فإنه ي ر كلها بقدمه 
ويهجرها بعد وعود كاذبة لا تعرف الوفاى وذلك بإلصاق أي 
عيب با فتبقى محطمة يكسوها العار والشنار» وتحمل آية الجرية 
الخلقية ق أحشائهاء وتندم هي وأهلها حيث لا ينفع الندم ثم 
يبحث عن فريسة حديدة بمثل معها نفس الدور فتشيع الفاحشة 
وتبور سوق الزواج» وكم "معنا ونسمع عن بكاء هذه.. وانتحار 
ثلك.. قعل أب لابه وغ ذلك فادرا حدر حن لا تكترن 
التحربة قاسية والقصة مؤلمة. 

فيا من وقعتم تحت أسر التقاليد الغريية كيف تسمحون لابنقكم 
أن تخالط رحلا غريباً عنها وتذهب معه وتجيء إلى ملهى أو حديقة 
أو... بحجة أنه حطيبهاء هل وصلت الثقة إلى هذا الحد؟! أم أن 
الحضارة أعمتكم إلى هذا الحد!! 

إن هدي النبوة» ونصائح سيد المرسلين وإرشاداته الكرية» تنكر 
هذا الفساد الأحلاقي» وتأمر بأن ينظر الخاطب إلى مخطوبته» وتنظر 
هي إليه قبل العقد» لتدوم الحبة والمودة بينهماء وتكون العلاقة من 
بادئ الأمر ناشئة على أصول صحيحة» من المعرفة التامة» والرؤية 
الصحيحة قبل يوم الزفاف» حي لا يباغت الإنسان معا يكره 
والرسول عليه الصلاة والسلام أغير على الأعراض مناء ولا حكن أن 
يأذن للحاطب بالنظر للمرأة» ويكون فيه ما ينقص من عفافهاء أو 
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يقدح في كرامتهاء فأين نحن اليوم من هدي سيد المرسلين؟ فققد 
صرنا ما بين متعصب متزمت» بمنع النظر إلى ابنته قبل العقد أو 
مستهتر متفلت يأذن لابنته أن ترافق وتصاحب كل حاطب» صادق 
كان أو كاذب» وتنشأً بينهما علاقة أثيمة قبل عقد النكاح» ويكون 
من البلا ما بكرن فاا له و إا اله راجو ة!!: 

فإذا علم ذلك فإن الرؤية المشروعة هي المقيدة بالضوابط 
الشرعية» وقد اشترط أهل العلم قي ذلك أن يكون ا 
ھا ی اکا اا مر به کی ا ی ا ار ها عة 
عدم رغبته فيهاء» وألا يكون فيه ما يمنع من الموافقة عليه» وألا يخلو 
مما ولا يصافحهاء فهي أجنبية عنه» قال عليه الصلاة والسلام «لا 
يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالتهما». رواه الترمذي. 

وقال : «لا يدخان رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه 
رجل أو اثنان» رواه مسلم. 
وقال «لأن يطعن في رأس أحدكم بعخيط من حديد خير له من أن 
يمس يد امرأة لا تحل له» أحرحه الطبرا وهو في صحيح الجامع. 

ولا شك أن ذلك يعتبر من وسائل الفتنة ووقوع الفحشاء» بل 
من زنا اليد كما قال عليه الصلاة والسلام : «العينيان تزنيان» 
واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» والفرج يزني». رواه أحمد وهو 
قي صحيح الجامع. 

وهل هناك أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع 
ذلك يقول : «إني لا أصافح النساء». 
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وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما مست يد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم يد امرأة في المبايعة قط وإنغا مبايعتها كانت 
كلاماً» رواه البخاري. 

ومن المستحب أن يرى الرحل من المرآة ما يدعوه إلى نكاحها 
كوجهها وكفيهاء لأنه يستدل بالوحه على الجمال أو ضده 
وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمهاء ولا حرج على الصحيح 
أن يري رأسها وقدميها وما يرغبه في الزواج منه. 

والغمدة ف ذلك حخذيت جار المشهور وهو قولة عليه الادة 
والسلام كما سبق: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 
ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». 

قال حابر: فخحطبت حارية فكنت أتخباً هما حي رأيت منها ما 
دعان إلى نكاحها فتزوجتها. 

وللرحل أن يرى للمرأة ال يريد خطبتها سواء علمت أو لم 
تعلم» ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم السابق: «إذا 
خطب أحد امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنغا ينظر 
إليها خطبته وإن كانت لا تعلم» رواه أحمد. 

وقد مر بنا أيضا أن حابرأ رضي الله عنه كان يختبئ هما حي 
رأى منها ما دعاه إلى نكاحها فتزوحهاء وليس في فعل جابر ما 
يوهم بالتلصص على الأعراض أو التحسس على العورات» وإنما لما 
عزم على الزواج أراد أن يعرف قوامها ومشيتها وشكلهاء فلا 
رآها على الشكل الذي يعجبه تزوج بما. وهذا مطلب شرعي لا 
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E ga E e aS A A EE 
قال: حطبت امرأة فجعلت أتباً ها حي نظرت إليها في نخل فهاء‎ 
فق له عل او تت صاع ر ل ا قال ت ول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة‎ 
امرأة فلا بأس أن ينظر إليها».‎ 

وعلى ذلك فلا يحتاج في نظره إليها بعد عزمه على نكاحها 
وخحطبته ها إلى استغذاما أو علمهاء وهذا هو الصحيح» قال 
النووي: ومذهب الجمهور أنه لا يشترط ي حواز هذا النظر 
رضاها» بل له ذلك قي غفلتها ومن غير تقدم إعلام. 

والأولى أن يتم التنسيق مع وليها لعدم حدوث مالا تحمد 
عقباه. 


ولا بأس بن يحضر الزوج إلى بيت المرأة ويكون معها وليها أو 
أحد محارمهاء ثم تدحل المرأة لتحضر مشروباً أو ماء فتضعه وتخرج 
لكي يرى منها ما يدعوه إلى نكاحهاء أو أن تفتح الباب وتققف 
قات راطا أ اغا اف د إل مرها رها فة ن ق 
ونحوه» كل هذا على سبيل المثال فقط» والطرق كثيرة. 

ولا بأس أن تتجمل المرأة بل بعض أهل العلم يرى استحباب 
ذلك فإن النكاح مأمور به للنساء كما هو للرحل. وبعضهم 
eS EE E A E‏ 
المندوب إلا به فهو واحب أو مندوب إن عي به أن تجملها 
للحطاب شرط ف وقوع النكاح لا يكن أن يوحد إلا به» وممها 
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يدعوه لنکاحها زینتها. 

ويذكر أن امرأة اسممها سبعة حرحت من نفاسها بعد وفاة 
زوجحها وجحملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك 
فقال: مالي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح» إنك والله ما نت 
بناكح حن تمر عليك أربعة أشهر وعشراء قالت: لققد تشوفت 
للأزواج - أي تزينت - فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «ما يمنعها قد انقضى أجلها» - أي عدتما - أخرجحه 
النسائي» فلما لم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزين 
دل على حوازه. 

والحذر الحذر من الانخداع بالمظاهرء فلابد للزوج قبل ذلك أن 
يسأل عن دينها وأحلاقهاء فإن اطمأن لذلك فليتقدم لخطبتها 
ورؤيتهاء ولا ينبغي الاقتصار على جال المرأة أو ماها أو حسبها. 

صحيح أن الجمال والمال والحسب أمور مهمة لكن الدين أهم» 
وإذا م تعطر هذه الأمور بالدين فليس هما قيمة» ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام : «تنکح المرأة لأربع: لماهاء ولحسبهاء ولجماهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك» رواه البخاري ومسلم. 

أما المال والحسب فلا علاقة هما بالرؤيةء وأما الجمال والدين 
فسأقف قليلاً عندهما وأقول: 

إن الجحمال مطلب لا بأس به» فله اعتباره وأهميته» ولقد حث 
عليه البي صلى الله عليه وسلم وأوصى الخاطب أن ينظر قي وجه 
عخطوبته قبل العقد ليعرف مدى جاطها من عدمه فقال: «انظر إليها 
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فإنه أحرى أن يۇدم بینکما» . 


والمرأة الجميلة المنظر تقر العين بالنظر إليهاء وتصغى الأذن إلى 
نطقهاء وينفتح القلب وينشرح هاء فتنكسر شهوة زوحهماعن 
غیرها. 

ولكن مهما تكلمنا عن الجمال الحسي فإنه لا يغيْ عن الجمال 
المعنوي وهر الدين والخلق» فکلما کانت المرأة ذات دين وخحلق 
كانت أحب إلى النفس وأسلم عاقبة» فهي قائمة بأمر الله حافظة 
لحقوق زوجها وفراشه وأولاده وماله» معينة له على العبادةء إن 
نسي ذکرته» وإن تثاقل نشطته» وإن غضب أرضته» وقد سل عليه 
الصلاة والسلام: أي النساء حير؟ قال «التي تسره إذا نظرء وتطيعه 
إذا أمر» ولا تخالفه في نفسها ولا ماله با یكره» رواه النسائی. 

وقد قيل: أربع من السعادة : المرأة الصالحة» والمسكن الواسع» 
والجار الصال» وال ركب ايء . 

وقال صلی الله عليه وسلم: «لا تنكحوا اللساء حسنهن 
فعسی حسنهن أن یردیهن› ولا تنكحوا الدساء لأمواهن فعسى 
أمواهن أن تطغيهن› وانكحوهن على الدين› فلأمة سوداء خرقاء 
ذات دين أفضل» رواه ابن ماجه. 

يقول الإمام الغزالي في الإحياء: آداب الرحل إذا أراد النكاح: 
يطلب الدين شم بعده الجمال وال مال والحسب وقي الحديث: «الدنيا 
متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة» رواه مسلم. 

قال أحدهم: المرأة التقية الصالحة هناء للنفس» وراحة للفكر» 
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ومتعة للحياة. 

وقال غيره: المرأة الجميلة تملك القلوب» لكن المرأة المتدينة 
الفاضلة تسرق العقول» فالأولى: ملكت ما سمي قلبا لكثرة تقلباته» 
والثانية: اقتنت كنز الحكمة وم ركز حقيقة الإنسان. 

ورب جيلة بدون دين يصوما جرت على أسرقهًا الويلات 
والمشاكل. 

للاتركنن إلى ذي منظر حسن 

قر ا فك اء ر ها 
ماكل أصفر دينار لصفرته 


صفر العققارب أرداها وأنكرها 


واعلم أحي أن الجمال ليس ف العيون الزرقاءء ولا الخضراء 
ولا السوداء» ولا العسلية» ولا الكبيرة أو الصغيرة» ولا ذات 
الرموش الطويلة أو القصيرة» إنما اللجحمال ف العيون الي إذا ما نظرت 
الك و انت فاضت ا اشا 

وأعلم أيضا أن امال يدر والراة امميكة اة 
القبيحة تتساويان مي أطفئت الأنوار. 

وإليك هذه القصة المعاصرة الي ذكرها أحد الدعاة إلى الله 
يرويها صاحبها ويقول : أنا شاب أردت الزواج» وكان شرطي قي 
شريكة حياتي أن تكون جيلة فقط» و لم ألتفت إلى غير ذلك» وي 
ليلة الزفاف ل تقع من نفسي موقعا حسناء ولم تعجبي فأصابيٰ 
إحباط بل حن أي أحذ ينظر إلى وكأن أقرأً ف عينيه أنه يقول: لو 
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فارقتها لكان أفضل» ولكن صبرت قايا إلى أن يقضي الله أمرا 
كان مفعولاً ولم أرد إحداث فتنة من أول ليلةء ولكن أحسست ن 
خدوع هذه المرأة غير الجميلة» ولم يتحقق شرطي الذي كنت 
أسعى إليه» ومرت أيام قليلة فتغيرت نظرت ها لما رأيته من جمال 
روحها وحشمتها وكلامها ومعاملتها ما جعليٰ لا أرضي جا بدیلا 
وصارت ي عيي أفضل من فتيات الدنيا كلهاء فلقد قام جمال 
خلقها مقام جمال حَلقَهاء إذن فليس جال النظر هو كل شي! 

ويروى أنه مر رحل على البي صلى الله عليه وسلم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «ما تقولون في هذا؟» 
قالوا: حري إن حطب أن ينكح» وإن تشفع أن يشفع» وإن قال أن 
یسمع» ثم سکت رسول الله صلی الله عليه وسلم» فمر رجحل من 
فقراء المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : 
«ما تقولون في هذا؟» قالوا : حري إن حطب ألا ينكح» وإن 
تشفع ألا يشفع» وإن قال ألا يسمع . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «هذا خير من ملء الأرض من مشل هذا» رواه 
البخاري. 

وقيل: عرضت على المأمون جارية بارعة الجمال فائقة الكمال 
غير أا كانت تعرج برحلهاء فقال لمولاها : حذ بيدها وارحع» 
فلولا عر ها لاشتريتهاء فقالت الجارية: يا أمير المؤمنين» إنه في 
وقت حاجتك لن تنظر إلى العرج فأعجبه سرعة جوامها وأمر 
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وقيل: إن حارية عرضت على الرشيد ليشتريها فتأملها وقال 
لمولاها: حذ جاريتك فلولا کلف بوجهها (حبوب) وخنس بأنفها 
(أي أنفها داحل إلى ناحية الوجه قليلا وفيه كي لاشتريتهاء فلما 
معت الجحارية مقالة الرشيد قالت مبادرة: امع من أيها الخليفة مما 
آقوال: فقال: قولي» فانشدت تفرل؛ 
وار التق و ت 
قال : فأعجب الرشيد من فصاحتها وأمر بشرائها. 
وقديما قالوا: الجارية الحسناء تتلون بلون الشمس» فهي 
بالضحى بيضاء» وبالعشي صفراء» فعليك بالمخير وليس بالمظهر. 
فاستلهم العقل وانظر كيف تخار 
فلايغرنك الوحه الجميل فكم 
في الزهر شم وكم في العشب عقار 
بعد هذا لا تحعل الجمال الحسى هو المصب الرئيس» فقد يكون 
هو الصخرة الي ينكسر عليها م ركب الزواج» ولكن فكر في 
الجمال المعنوي فهو الذي يدوم. 
لم الال اتات وا 
إن اال لوادت 
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ولتفرض أن الخاطب م ير مخطوبته لسبب أو لحر فإنه 
سیکون حبيس الأوهام» E RE A NEE‏ 
فعليه ألا يرسم واقعاً لا يوجد إلا في ذهنه فقط فإذا رأى الواقع 
ا 0 اق 
مطلبه» لأن طلب الكمال من الحال» والتنطع في الجمال والإغراق 
في الخيال عاقبته وخيمة» وصدمته موحعة» فما أجمل أن يعيش للمرء 
قي عالم الواقع 

يذكر أحد الدعاة قاعدة مناسبة أخحاطب يما كل زوج وهي: 
إذا كانت نسبة الجمال ف المرأة من (عشرة) فاحعل خيالك عند 
الرقم (واحد)؟ أما إذا كان حيالك عند الرقم (عشرة) فإنه يصعب 
عليك التنازل» أما إذا كان عند الرقم (واحد أو اثنين) فإن أي 
إضافة في منظر المرأة وجماهها تكون رائعة. 

وينبغي للخحاطب أن يتجمل كذلك» لأن المرأة ها حق احتيار 
الزوج ورؤيته» فهي مخاطبة ما يخاطب به الرحل» وله حق القبول 
والرفض» وها أن تسأل عنه وتبدي رأيها فيه» فقد يكون دميم 
الشكل قبيح المنظر غير محبوب إلى القلب» أو فيه صفات تعيبه 
حلقية أو حلقية» والفتاة يعجبها من الرحل مثل ما يعجبه منهاء وقد 
قال عمر رضي الله عنه: لا تزوحوا بناتكم من الرحل الدميم فإنه 
يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن» وإليك هذا القصة. 

هل ع اقاب وجل اف أغر وه رة وهن 
تقول: لا أنا ولا هذا يا أمير المؤمنين - أي حاءت تخاصمه- فعرف 
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كراهية المرأة لزوحهاء فأرسل عمر الزوج ليتنظف ويتزين ويأحذ 
من شعر رأسه» ويقلم أظافره» فلما حضر أمره أن يقرب من زوحته 
فاستغربته ونفرت منه» تم عرفته فقبلت به ورجعت عن دعواهاء 
فقال غم و هدا اإضتى ا فن راك إن لن أن اه 
کما تحبون أن یتزین لکہ! 

وله يقول: وهن مفل الذي عَلََيَهنَ بالمَغرُوف) 
[البقرة:۲۲۸]» فكما تحب أن تتزين هي لك فتزين أنت ها. 

ع ی ا 
وذلك بأن يكون كبير السن أبيض الشعر فيخضب ليته بجحناء أو 
غیره» فیوهمهم انه شاب» یقول صلی الله عليه وسلم: «من غشنا 
فليس منا» رواه مسلم. 

وع وه کن ا اه کا هي 
وكذلك يحرم على المرأة وأهلها إخحفاء ما يعيبها عند نظر الخاططب 
إليها. 

يذكر أن رجلا تزوج على عهد عمر بن الخطاب وكان قد 
خحضب لحيته» فلما نصل خحضابه - أي بعد الزواج زال الخضاب - 
فرأی أهل ا آنه غشهم فشکوه إلى عمر 
وقالوا: حسبناه شاباء فأوجعه عمر ضرباء وقال : غررت القوم. 

*وإليك هذه الفتاوى الي أحاب عليها ماحة الشيخ عبد العزيز 
بن باز رمه الله حول رؤية الرجل لمن يريد حطبتها قبل العقد: 

*سؤال: إذا تقدم شاب خطبة فتاة فهل يجب أن يراها ؟ 
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وأيضا هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جاها أكنر 
لخاطبها . أفيدونا أفاد كم الله؟ 

الجواب: لا بأس ولکن لا يجب» بل يستحب أن يراها وتراه» 
لأن البي صلى الله عليه وسلم أمر من يخطب أن ينظر إليهاء لأن 
ذلك أقرب إلى الوئام بينهما . فإذ كشفت له وجهها ويديها 
ورأسها فلا بأس على الصحيح» وقال بعض آهل العلم يكفي الوجه 
والكفان» ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجحهها 
وكفيها وقدميها للأحاديث المذكورة» ولا يجوز ذلك مع خلوة ها 
بل لابد أن يكون معها أبوها أو أحوها أو غيرهماء لأن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم» 
منفق لبه قال ايضاً: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان 
ثالثهما» رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. 

وروى أحد والترمذي والنسائي وابن ماحة عن المغخيرة بن 
شعبة رضي الله عنه- أنه حطب امرأة فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». 

وروى مسلم في صحيحة عن أي هريرة رضي الله عنه- أن 
رحلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حطب امرأة فققال 
له: «أنظرت إليها». 

وهذه الأحاديث وما حاء في معناها كلها تدل على شرعية 
النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح» لأن ذلك أقرب إلى التوفيق 
و 
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وهذا من حاسن الشريعة ال حاءت بكل ما فيه صلاح للعباد 
وسعادة الحتمع في العاحل والآجل» فسبحان الذي شرعها 
وأحكمها وجعلها كسفينة نوح» من ثبت عليها نجاء ومن حرج 
عنها هلك. 

وهذه فتوی أخری: 

*سؤال: من أسباب الطلاق يا ماحة الشيخ عدم رؤية 
الزوج لزوجته قبل الدخول عليهاء وديننا الإسلامي قد أباح 
ذلك» فما تعليق "ماحتكم حول هذا الموضوع؟ 

الجواب: لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح ققد 
يكون من أسباب الطلاق إذا وحدها حلاف ما وصفت له» وهذا 
شرع الله سبحانه للزوج أن يرى للمرأة قبل الزواج حيث أمكن 
ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن 
استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» فإن ذلك 
أحرى أن يؤدم بينهما» رواه أحمد وأبو داود يإاسناد حسن» 
وصححه الحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
الته: 

وعلى كل حال إن لم يستطع الزوج رؤيتها فلا قل من أن 
يرسل إحدى قرياته لكي يصفنها له» وما لا يدرك حله لا يترك 
کله» وقد بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم ام سليم إلى امرأة 
وقال ها: «انظري إلى عرقوجا وي معاطفها» أي ناحية عنقها - 
وفي رواية: شمي عوارضها- أي أسناما الأمامية. رواه أجمد 
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والطبراني والحاكم والبيهقي. 

ولكن لو أتيحت الفرصة لينظر إليها هو لكان أفضل حن يتخذ 
القرار بنفسه دون واسطةء ولأنه هو الذي سيتزوج وليس قريباته» 
وأعين الناس كلهم في كفة وعينه قي كفة أخحرى» وأذكر قصة 
طريفة لرجل أراد الزواج .. فذهبت أمه وبعض قربباته إلى المرأة 
ال وقع عليها الاحتيار لكي يرينها ويصفنها هذا الرحل فلما رأينها 
م تعجبهن» فعبرن له بأها لا تصلح له لعدم جاطها وكير حجم 
أنفهاء فأب إلا أن يراهاء وبالفعل أتيحت له فرصة فرآها ثم رحع 
إلى أمه وقریباته وهو يطير فرحا ويقول : إِني أريدها وما أعجبيْٰ 
فيها (أنفها)!! 

فسبحان الله الذي قسم الأرزاق بين عباده» وجعل لكل منهم 
ذوقا يختلف به عن غيره» وقد قيل: لو اتفقت الآراء لبارت السلع.! 

وخحتاماً أرحو أن يعلم الناس حكم الشريعة في موضوع رؤية 
ا لخاطب لغطيبته قبل العقد» وأن يعملوا ما علموا» وينضبطوا في 
إطار ما حاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إفراط أو 
تفريط ففي ذلك خير للزوج والزوجة وأهلهماء وأرجو أن يكون 
فيما قلته كفاية لمن طلب الحق وبحث عنه» فها هى الحجة أقمتها 
والمحجة بينتهاء إن أريد إلا ا ا وا ی 
باللّه» والله أسأل أن يوفق كل عروسين ويبارك هما في زواجهماء 
ويد السعادة عليهما. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


المؤلف 


